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  :الملخص

عنده تیار كھربائي مركزه الروح، وخیال لطیف أولى "رمضان حمود" مفھوم الشعر أھمیة بالغة. فالشعر 
، وقد للوزن والقافیة في ماھیتھ، وغایة أمرھما أنھما تحسینات لفظیة اقتضاھا الذوق والجمال تقذفھ النفس، لا دخل

أثار ھذا المفھوم جدلا كبیرا بین النقاد، ھل الشعر عنده مجرد إبداع أو ھو محاولة تأسیس مفھوم نقدي أو غیر 
از بعض القضایا النقدیة، كمادة مكثفة ذلك. وفي ھذا المقال سعي نحو تبیین التجدید عند "رمضان حمود" بغیة إبر

تبرز توجھھ وتصوره في ھذا الفضاء الإبداعي والفكري، ھذا الأخیر جعلنا نقف عند التصورات النقدیة التّي تمیزّ 
  بھا رمضان حمود عن معاصریھ.

للغة العادیة فاللغة الشعریة في نظره ھي التي لا ترتبط بعلم الشعر، على اعتبار ھذا الأخیر لا یوظف ا      
التي تعتمد على الوصف المباشر، بل ترتبط بالمجازات والاستعارات التي تمثل انزیاح المعنى في القصائد، التي 
ستكون من الممكن نظریا الاعتماد علیھا لقیاس شاعریتھ كیفما كانت وكذا تصنیفھ في خانة تصورات الناقد، 

براز أھمیة وإبراز إبداع الشاعر وإذ تبوأ مكانة نقدیة في ساحة وللبحث في حیثیات ھذا الموضوع تروم مداخلتنا إ
ذ جسد ارتحالا من الإبداع الشعري إلى التصور إالنقد الجزائري باعتبارھا جدوة منقدة في الأدب الجزائري 

  النقدي.
سة كیف صور رمضان حمود الشعر وكیف تشكلت الھند ،:ومن ھنا السؤال الرئیس المؤسس لمداخلتنا ھو     

النقدیة بوصفھا نسقا مضمر حقق خصوصیتھ الشاعریة؟ وما أبرز القضایا النقدیة التي خاض فیھا؟ وما أبرز 
   المستجدات التي طرحھا نقدیا؟

للإجابة على الإشكال السابق اتبعنا أدوات المنھج الفني كونھا تتفاعل مع القراءة النقدیة ونقد النقد، وبالتالي 
 ه ورقة البحثیة. تساھم في تجلي مرامي ھذ

  أدب جزائري؛ نقد؛ رمضان حمود؛ شعر؛ إبداع. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

 Ramadan Hamoud gave great importance to the concept of poetry. For him, poetry is an 
electric current centered in the soul, and a gentle imagination thrown out by the self. Meter 
and rhyme have nothing to do with its essence; their ultimate purpose is merely verbal 
improvements required by taste and beauty. 
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This concept sparked great controversy among critics. Was poetry, for him, merely 
creativity, an attempt to establish a critical concept, or something else? 

In this article, we seek to clarify Ramadan Hamoud's innovative approach, aiming to 
highlight some critical issues as intensive material that illuminates his orientation and vision 
in this creative and intellectual judgment. The latter (referring to his judgment/vision) 
prompted us to examine the critical concepts that distinguished Ramadan Hamoud from his 
contemporaries. 

In his view, poetic language is not linked to the 'science of poetry,' given that the former 
does not employ ordinary language that relies on direct description, but is linked to rhetorical 
images with metaphors and similes that represent the poetic spirit. It would be theoretically 
possible to rely on this. 

Hence, the main question that underlies our intervention is: How did he portray poetry, and 
how was critical engineering formed as a means of achieving his poetic specificity? 
Key words: Algerian literature; Ramadan Hamoud's criticism; poetry; creativity. 

  
  مقدّمة: 
انبعاث الحركة النقدیة في الجزائر، تفتق عنھا موروث أدبي واسع یحتاج إلى تنقیب  إن

وتفكیك وتحلیل، وللكشف عن أبرز القضایا النقدیة والفنیة. ولعل قضیة التجدید أبرزھا من ناحیة 
بعث الموروث القریب منا في ھذا العصر الحدیث، لإلقاء الأضواء على موضوع الذي نحسبھ 

  .الإبداعي والنقدي ینا الخوض في تصور "رمضان حمود"بكرا، ارتأ
یلاحظ أنھ حاول التأریخ للھویة  ،لا مراء في أن المتتبع لمراحل تطور الشعر الجزائري

الذي ارتبط في  ،في ظل تسرب مرحلة الأدب الكولونیالي ،الجزائریة والانتماء العربي والمغاربي
جزائري المتمثل في نزعة الشعر الغیر أن حضور  ،مجملھ بما خلفھ الاستدمار الفرنسي آنذاك

  تجدیدیة یجعلنا نقسمھ إلى مرحلتین: أوقدیمة 
أقل ما یقل عنھا  ،مرحلة شعر عربي یعترف بالوزن والقافیة، ومرحلة شعر معایش للظروف

كسرت ما تحسبھ قید وقدمت ما یؤرخ لھا ولتطورھا، حیث تختلف كلتا المرحلتین عن  ،تجدیدیة
وفي الثانیة كخصوصیة تؤرخ  ،كان یحاول شاعرنا في الأولى ذكر ما ھو انتماء عربي ،بعضھما

  للبیئة الجزائریة.
بل  ،" أتى بفكرة لم تكن منتشرة في عصرهرمضان حمودولا نبالغ إذا ذھبنا إلى القول أن "

 ،لتجدیدتجاوزھا إلى التأسیس، فلم یكن اختیارنا لھ اعتباطا، فقد كان لھ السبق في طرح فكرة ا
ولا یمكن أن نتكلم عن فكرة التجدید بجل استعارتھا قبل أن نعرج عن شخص  ،وكان أبرز قیاداتھا

  الشاعر والناقد رمضان حمود. 
   سیرتھ الأدبیة:رمضان حمود و -1

لقد تمّ إدراك أنّ الشاعر ابن بیئتھ ویحمل في ذھنیتھ ثقافة إنسانیة، تنطلق من الفكر الذي 
للتراث العریق الغني بالإبداع. الذّي تتنوع فیھ التجارب التي تنقلھ من شاعر إلى ناقذ عایشھ لتصل 

متذوق للفن ولمعرفة أھم المحطات الإبداعیة والنقدیة عند "رمضان حمود"، نستبق الوقوف عند 
 – ـھ1324رمضان سنة  10شخص، ھذا الرجل ھو حمود بن سلیمان لقب برمضان، ولد یوم 
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(میزاب) في بیئة محافظة یقول فیھا: "بلغت السادسة من عمري فأخذني والدي   في غردایة 1906
، التحق بإحدى المدارس الفرنسیة وقد "إلى مدینة غلیزان حیث قرأت القرآن الكریم واللغة الفرنسیة

شھد لھ بالذكاء والنبوغ منذ الصغر، وھو ما جعل معلمیھ یخصونھ بالمحبة والعطف، ولما  رأى 
استعداد وطموح، قرر  منما علیھ التعلیم في الجزائر من ضیاع وعقم وما رآه من ولده  والد حمود

 أن یبعثھ إلى تونس. 
"عمدتي وأستاذي الشیخ إبراھیم أطفیش والشیخ محمد الثمیني ولا أنسى ما  ویقول أیضا:

إلى  أخذت عن ھذین الأستاذین المحسنین من أخلاق وآداب وما نفخا في روحي من وطنیة. سافر
 :م، درس علم الخط العربي وتلقى بعض الدروس في مبادئ العلوم الطبیعة من1922تونس 

نحو وصرف  :وحصل على قواعد نفسیة في العلوم العربیة من ،جغرافیا وتاریخ وھندسة وحساب
  .)1("ومنطق، ودرس علوم الطبیعیة بأسرھا، ثم تقدم بعد ذلك إلى الجامع الأعظم (جامع الزیتونة)

   الأدبیة: هآثار
 :1929سنة الذاتیة سیرتھ تروي قصصیة محاولة الفتى. 
 الذاتیة سیرتھ تروي فلسفیة خواطر الحیاة: بذور . 
 میزاب ووادي ، كالشھاب جرائد بین موزعة واجتماعیة ، أدبیة ودراسات مقالات مجموعة  ،

 . 20القرن في الإسلام الفاسدة، العادات مثل
 : قصـــــائده

 .الجسام والخطوب العرب أیھا -
 .الحریة -
 .الأمة على دمعة -
 .السجن في -
 .الكئیب شعبي -
 .بنفسھ الرجل -
  .قلبي یا -

خصص الدكتور "محمد ناصر الآراء النقدیة، عند "رمضان حمود" من زاویة أنھ أول بذرة 
) من جریدة 96بقصیدتھ (یا قلبي). التي نشرھا في العدد ( 1929ـ 1906للتجدید كانت على یده "

 ) والتّي یقول فیھا:10/08/1928وادي میزاب في (
  )2(ویلاه من ھم یذیب جوانحي           فكأنما في القلب جذوة نار

لقد اھتم الدكتور محمد ناصر والدكتور صالح خرفي اھتماما كبیرا بالرجل في أدبیات    
وأبرز  ئھھم أراحیاتھ وأ لىتفاعلت مع التعریف وتقریب كمشروع یحتاج اكتشاف، فركز الأول ع

كان یشیر إلى حیاتھ بطریقة موجزة، لم یكن كتابھما المعنونان برمضان فأما الثاني  ،نقاط التجدید
زاب في یأشاد بإسھامات جریدة وادي م احمود سوى مجال تقریب، إلا أن الجدیر بالذكر أن كلاھم

  فتح أبوابھا واتساع صفحاتھا للمبدعین الصغار دون تجاوز. 
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المعطیات المتعلقة بحیاة رمضان حمود، فإن أغلب المراجع تتفق في كون الشاعر رغم ندرة 
  زاوج بین الاتجاه الإصلاحي والوجداني في الجزائر.

إن ثقافة الشاعر مستمدة من تنوع حضاري بین التراث العربي القدیم والانفتاح على الثقافة 
لمقصود بھا في ھذه الورقة البحثیة أنھ ه النقدیة تزخر بالاستعارات، واءالغربیة التي جعلت آرا

للقرینة المعنویة بینھا، فقد  إغفالأفصح عن التصور النقدي بتوظیف استعارات من واقعنا دون 
وبالتالي أغفلت تجربة الشاعر النقدیة المتمثلة في آرائھ  ،ھذا التوظیف فیما ھو أدب لىاعتدنا ع

  فنیة.التي ضربت المعیاریة إلى الجمع بین النقد وال
  الشعر عند رمضان حمود: مفھوم -2

قدة یسافر بالشاعر والمتلقي عبر مشاعر وأحاسیس حاملة في طیاتھا تیعد الشعر جذوة م
تتنوع بین الضمیر الذاتي والضمیر الجمعي للشعوب من وطنیة وحس قومي،  ؛جوانب مختلفة

لكنھ لا یقدّسھ، بل یؤمن بأنّ ما  ،لم یتنكّر رمضان حمود للتراث القدیم ،ومشاعر حیاتیة وغیرھا
یصلح لفترة سابقة لا یصلح بالضرورة للفترة الراھنة، كما یؤمن بأنّ الصیرورة والتطور ھما 

 .)3(قانون الحیاة، وأنّ الركود ردیف الموت، وأنّ الإبداع لیس حكراً على جیل دون آخر
مركزه الروح، وخیال لطیف فیعرف "رمضان حمود" الشعر بقولھ: " الشعر تیار كھربائي 

تقذفھ النفس، لا دخل للوزن ولا للقافیة في ماھیتھ، وغایة أمرھما أنھما تحسینات لفظیة اقتضاھا 
الذوق والجمال في التركیب لا في المعنى، كالماء لا یزیده الإناء الجمیل عذوبة ولا ملوحة، وإنما 

ھذا المفھوم یلاحظ بشكل بارز ارتباطھ . إن المتمعن في )4(حفظ وصیانة من التلاشي والسیلان"
بالاتجاه الرومانسي، الذي یركز على الخیال والعاطفة" ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نلاحظ في 

بتشابھ الشعر والنثر، أي أن القالب الشعري المتمثل في الوزن  امباشر اھذا المفھوم تصریح
  والقافیة لیس بمقیاس. 

بالشعور الذاتي أو الوطني، وما نجم عنھ من شعور قومي ومما لاشك فیھ أن الشعر یرتبط 
صادق یجمع بین عدة مشاعر، فھو بمفھومھ السابق أحدث ضجة وتحولا كبیرا في  وإنساني

وركز على الصدق  ،ضرورة إعادة النظر في مفھوم الشعر، من ناحیة الشكل والزخرف اللفظي
تالي مدى تأثیره على البیئة الاجتماعیة التي أنتج الفني الذي یبرز من خلال التأثیر في المتلقي. وبال

  في سیاقھا ھذا الشعر. 
كون الإحساس لا یتعلق  ،ینھي رمضان حمود مفھومھ بضرورة التمییز بین الشعر والنثر

بھدم الشكل بل، ھو حالة شعوریة تشبھ الصعق الكھربائي في تأثیره أو الوحي في العجز عن  
عض أنّ الشعر ھو ذاك الكلام الموزون المقفىّ ولو كان خالیا من معنى "قد یظنّ الب تفسیره فیقول:

بلیغ وروح جذّابة، وأنّ الكلام المنثور لیس بشعر، ولو كان أعذب من ماء الزلال وأطیب من 
التلال... وھذا ظنّ فاسد، إنّ الشعر كما قال شالین ھو النطق بالحقیقة تلك الحقیقة العمیقة یشعر بھا 

   .)5(عر الصادق قریب من الوحي"القلب والشا
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بفضل ھذه النظرة الجدیدة في مرحلة سیطرة إصلاحیة، استطاع الشاعر الجمع بین 
التصورات العربیة والغربیة، ومن ثمة ساھم بكل ما یملك من وعي فكري ووسائل فنیة متاحة في 

  تقدیم وعي جدید، یدعو إلى ضرورة ولادة كیان شعري جدید دون تردد.
نرى أنھا مثلت طموح شاب في مقتبل العمر كسر القیود  ،د قراءة متأنیة لمفھوم الشعربع     

طعم الحریة بأوسع معانیھا، وقد جسدت ھذه الرغبة، شخصیة ملھمة مشبعة بتعالیم الدین ستلی
الإسلامي واطلاعھ على الفكر الغربي خاصة الرومنسیة، من خلال تأكیده على ضرورة مواكبة 

راع بین الثقافة الإصلاحیة ورفضھا لكل ما ھو غربي إلا أن "رمضان حمود" العصر رغم الص
حاول لفت انتباه القارئ لموضوع ھام، یتعلق بموقف إبداعي ثوري تأثري، ھذا الموقف یدخل 

ومن ثمة  ،ظھور الشعر الحر - اكذأن –ضمن الواقعیة النقدیة التي رسمت وعیا یتنبأ بالمستقبل 
  قصیدة النثر في الشعر العربي الحدیث.    

على المزاوجة بین الإبداع والنقد، وخاصة أن الثورة  امن ھذا المنطلق كان الشاعر حریص
الثقافیة التي كانت الأمل الذي یساوره نحو الأفاق المتفائلة بالمستقبل التقدمي الجدید رغم العقبات 

م والاستبداد الفكري، وذلك كإشارة وثیقة للتكامل بین التصورات الخارجیة التي شكلتھا معاقل الظلا
ثر في المتلقي من الناحیة الجمالیة ؤالفكریة وخلفیاتھا، وانعكاساتھا النفسیة الوجدانیة التي ت

  .والنفسیة

  یقول عن الحریة موظفا معجما وجدانیا:
  لا تلمني في حبـــــــھا وھواھا
  لست أختار ما حییت ســـواھا
  ھي عیني ومھجتي وضمیري
  أن روحي ومــــــــا إلیھ فداھا
  )6(إن عمري ضحیة لأراھـــــــــا

لكن المتمعن في العنوان  ،وظف الشاعر معجما وجدانیا رومانسیا، یشیر إلى مشاعر الحب
 .)7(یستنتج أن الشاعر لھ نظرة تتجھ نحو الروح الوطنیة والاستقلال المنشود ،والظروف السیاسیة

 التجدید فكرة: -3
یقدم لنا الشاعر في مادة شعریة مفعمة بالتعالقات الروحیة  تجعل  النص الشعري نصا 

میر ، فضراث القدیم عمود الشعرییأبى أن یكون ضمن خانة الم  ،مشحونا بالمشاعر بدرجة أولى
ممیزات مركزیة  المجددة التي تمنح الشعرالشخصیة الشاعر رمضان حمود ضمیر تھیمن علیھ 

التأثیر من من  اكھرباء القوي الخفي "الشعر تیار كھربائي" تجعلھ قریبالروح كفلسفة وتأثیر ال
ثر في الشاعر إنتاجا والمتلقي إعجابا،  كیف لا وحضارة ؤالأولى الطاقة الكامنة التي ت ؛وجھتین

، ینعكس ھذا بشكل وھذا تصریح ضمني على التأثر بالثقافة الغربیة .الأضواء ولیدة الكھرباء
عدة  وقد أخذ ھذا الأخیر ،الشاعر الذي درس في مدارس قرآنیة ومدارس فرنسیةواضح عند 

، إلا أن ھذا لا ینفي وجود بعض الاجتھادات ولعل أبرزھا التكوین الزیتوني في تونس ،تكوینات
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وتصوراتھ  عري إبداعھ الشمجموعة من الآثار الأدبیة التي تتناول  في  الشاعر االتي توصل إلیھ
یجمع بین كتابة الشعر والمفھوم النقدي الذي  یبین لنا صدق التجربة الفنیة والاجتھاد إذ ، النقدیة

النقدي الذي اتضح من خلال ما جاء بھ من خوض في القضایا النقدیة بین مفھوم للشعر وقضیة 
  التجدید والحث على الالتزام بقضایا الوطن وبالحس القومي.

  رط في تحدیده لمفھوم الشعر تحقق صفتین أساسیتین ھما:فكان قد اشت
   .أن یكون من یكتب الشعر شاعرا "مركزه الروح" -1
أن یكتب بأسلوب المعایش لعصره بكسر لصنم الأوزان والقوافي الذي یجعل "لا دخل للوزن  -2

 .والقافیة في ماھیتھ"
ن أنفا، االمذكور انالشرط فیھ شعر "رمضان حمود" یجد أن أغلبھ قد تحققبالتالي الدارس لو

  وشغف العصر لا یعد شعرا حسب تصوره. القارئالشعر الذي لا یلامس مشاعر فإن 
یترجموا بأن بدرجات متفاوتة  وھذا شيء نسبيمبدع صادق،  فالشاعر حسب رمضان حمود

موسوم في كثیر من الأحیان بالصدق ومعایشة ، مشاعرھم بأسلوب أدبي تعبیري فني وإبداعي
حوي ة تالأخیر وكما ھو معلوم أن ھذه، في قضیة القدیم والجدیدتأخذ حیزا واسعا  والتي ،العصر

إلا أن شاعرنا ذكرھا في فترة یعد السباق  ،المواضیع التي ظھرت في العصر الحدیثالكثیر من 
وھي فترة العشرینیات من القرن العشرین والتي كانت مفعمة بكثیر من القیود بین  ،في طرحھ

كونھ ورث الأوزان والقوافي  ،ضغط الاستعمار سیاسیا وسیطرة الاتجاه الإصلاحي ثقافیا وأدبیا
  .للأجیال التي زامنت وجوده

ل المغرب المشرق قبیة لدم بتصوراتھ القبفص ،التأویلن مضتت رمضان حمود رؤیةفكانت  
جرأة رغم السن الصغیر والتجربة وھنا نجد  ،كیف لا وھو الذي وجھ لأحمد شوقي نقدا لاذعا

التي و ،بكثیر من التأویلات والتفسیرات العالقة في ذھنھ الفتیة، فالتصورات النقدیة عنده محملة
ن تصوراتھ مرر الكثیر مجعلت أفكاره تستدعي الوقوف لھ في عصرنا ھذا، إذ  ،مررھا باستعارات

في  خصوصا إن كان ھناك ما یمنع ذلك - التي نعدھا استعارات  - ھ و كذا الرسائل المشفرةئو آرا
  فترة معایشتھ.

  تجدید مشروع:ال -4
المعلوم أن الخطاب الشعري عند "رمضان حمود" یتداخل بین الإبداعي الذاتي (التجربة      

الشعریة) وتصورات النقد وقضایاه كبعد واقعي (العصر الذي عایشھ) وكل ھذا شكل عملیة 
 ،انصھار داخل أطر فن الشعر والقراءة النقدیة، التي یمتزج فیھا الفن الشعري بالتصور النقدي

  سنحاول إبرازه في دراستنا. وھذا ما
وقد تطرق إلى ھذه النقطة  ،ومما لا شك فیھ أن التجدید لھ جملة من الدوافع على مر العصور

العدید من النقاد والدارسین فھو "لا یریدك أن تسيء الظن بعواطفھ نحو أجداده وتراثھم ولا یرضى 
س التجدید آلة نھدم بھا ما بنتھ أسلافنا، لی منك أن تفسر دعوتھ إلى التجدید تفسیر العقوق للماضي...

 .)8(لكنھ قوة غیر متناھیة نرمم بھا الماضي، ونمھد بھا المستقبل"
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ومن خلال ما سبق نلاحظ أن "رمضان حمود" حاول الجمع بطریقة توفیقیة بین تراثنا 
كیف لا  ،غربيال التي اطلع من خلالھا على الموروث ،العربي القدیم وبین تجربتھ الحیاتیة المعیشیة

  الترجمة كما ذكرنا في سیرتھ أنفا.  منوھو المتمكن 
وھذا جلي في جل أعمالھ  .والجدیر بالذكر أن "رمضان حمود" متشبع بتعالیم الدین الإسلامي

كونھ شكل توأمة مع شقیقھ  ،التي قد تمیز بھا، فقد شغل مكانة مھمة في الأدب الجزائري الحدیث
فكلاھما أراد الحیاة بصفة تجدیدیة لھا  ،الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ؛في الوطن المغاربي

  .مخاض التجدید والالتزام
لابد من التنویھ إلى أن رمضان حمود عرض  ،قبل الخوض في غمار التصورات النقدیة 

رفض مقاصده من خلال رفضھ التام للوزن والقافیة (لا دخل للوزن والقافیة في ماھیتھ)، وعملیة ال
النقاط في كتابھ بذور الحیاة، والغایة منھا تنبیھ القارئ للفائدة المتوخاة من  من ھذه متكررة في كثیر

تكشف تصوراتھ الفكریة والثقافیة  ،كأداة مركزة ،عرضھ لمحتوى بالاستعارات كأسلوب تكثیف
  والنفسیة.

ھما خرق للقیمة الحقیقیة كون ،أما الجانب الفني فیمكن في تجربتھ التي تجاوز الوزن والقافیة
تماشیاً مع ما  ،في الفن، ویرى أن جوھر العمل الفني یظھر مع الصدق في الإحساس والتعبیر

 إتقانھومن ناحیة أخرى فإن  .ھذا من نـاحیة ،تقتضیھ متطلبـات الظروف السیاسیة في الجزائر
اسة حتى ونقاط الاختلاف للترجمة وتأثره بالشعراء مغاربة وغربیین جعلھ یتساءل عن مناھج الدر

فمھمة الشاعر التأثیر والتثقیف لا مھمة نقل، وینبني  ،بین العرب لا على الشعراء في الجزائر
  حكمھ ھذا على جملة من الأسباب نلخصھا فیما یلي: 

یشكل توجھا  ،ظھور التجدید في البیئة الجزائریة المحلیة كسابقة دون انتظار موافقة عربیة
كل التأثیر على المسار الفني والنقدي رغم ما عاشتھ الجزائر من ظروف صعبة في  كان لھ، متخلفاً 

  تلك الفترة.
تصوره التجدیدي، لكان من الممكن  لىلولا تركیز الشاعر عف :إذن، وبناءً على ما سبق ذكره

أن تبقى الجزائر في التقلید الموروث، فالناقد حاول تصویر الوضع بجانب المتلقي، بحیث أن 
وبالمجمل فإن رمضان حمود في جل تصوراتھ  .اعر لا یسجل كلمة واحدة دون مراعاة المتلقيالش

لبیئة المحلیة الجزائریة التي عمل فیھا على استعارة التعایش أن ا إدراجفي ضرورة  اكان مستفیض
اھتمامھ  وإثارةیشیر الشاعر للواقع ویلتزم بھ، ھذه التصورات ساھمت في تدلیل الطریق للمتلقي 

عاشتھا جل  ،لفكرة الانتقال من الضمیر الذاتي، إلى الضمیر الجمعي الذي فرضتھ ظروف طبیعیة
   كوضع استعجالي یلح على الالتزام. الإنسانیةالمجتمعات 

  الشعر والتزام: -5
ذھب إلى إدراج تصوراتھ  ،أثنـاء محاولة "رمضان حمود" تحدید معالم فكر الجزائري

تتساوى  الإنسانیةساني كضمیر جمعي یوثق المعاناة الجماعیة التي تجعل من ضمن الاتجاه الإن
ومن ثمة إلى للإنسانیة من  ،فانطلق من الأدب إلى الحیاة الاجتماعیة ،أمام الخوف والاضطراب
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خلال رصد أفاقھا والمشاركة في تعمیق علاقاتھا فیما بینھا، فالتوجھ النقدي عنده یمثل خلیطاً من 
  .یث لا تجد جدولة محددة بل تجد نظرة شاملةالأبعاد بح

والأكید أن تصورات رمضان حمود غطت أكبر مساحة ممكنة من الإنتاج الشعري التجدیدي 
وتأخرت في  ،وبالأخص في الجزائر، غیر أن ھذه التغطیة انطلقت أساساً بشكل مبكر كفكرة

 الاعتراف.
یعتبر ممثلاً لتجدید بعد تمكن متحدثاً بھ،  ، كان الشاعرالإصلاحيمنذ البدایات الأولى للاتجاه 

  لا ھروبا من شباك الوزن والقافیة عجزاً.
تكمن الاستعارات في مدى قدرتھ على تصویر الواقع، بأفكار تحمل الجمالیة والشاعریة، 

سواء كانت ذاتیة  ،الشاعر على نقل المشاعر للمتلقي ةمفادھا لا تقتصر مھم ،وبالتالي قدم ردة فعل
تنص على التغییر في  ،بل تتجاوز ذلك إلى إمكانیة أن ینتج الشاعر تصورات نقدیة ،نیةوط مأ

  یحمل مضامین فنیة.، في قالب فني ،الوضع الثقافي والأدبي
وقد تجلى ذلك شعریا  ،منھا المباشر والضمني ،لقد طرق رمضان حمود الحداثة بعدة أوجھ

مستلھما من الموشح وعمود  ،فقد نوع بین القوافي ،من خلال تعدد البحور التي نظم بھا الشعر
من أوائل المجھودات  النظر إلى أنھلعمود الشعر المتوارث، كما لفت  اوبالتالي أقام كسر ،الشعر

باستثناء بعض اللبنات  ،على الصعید الجزائري والعربي افي العصر الحدیث التي لم تلق احتضان
والتي حملت العنوان نفسھ  ،والدكتور محمد ناصرلعل أبرزھا مجھود الدكتور صالح خرفي 

  رمضان حمود.
محافظة والتجدید حلقة صراع في الفكر النقدي الحدیث، وعلیھ امتدت جذور الشكلت قضیة 

مصطلح الوجداني الذي استمد روحھ  ،ھذه القضیة التي تتكرر مع كل عصر، إلى الإقلیم الجزائري
  من تجدید 

الشعر القدیم لغایة إبداع شعر حي  من "رمضان حمود" ھو تھكمھما یلفت الانتباه في آراء 
ناتج عن روح العصر، ویصور الحیاة؛ أي من ناحیة التجربة الشعریة أو التجربة الفنیة لدفع عجلة 
النقد بشكل دینامیكي فعال یواصل قائلا: " فیا أیھّا الأدباء اجعلوا نصب أعینكم أعلاء الأدب العربي 

أجدادنا الكرام كموقف الأم الحنون مع ولدھا...، فإن لكل  ا واعتقدوا أن موقفنا معوترقیتھ، وأفھمو
جیل أدب مخصوص بھ، لا ینبغي للجیل الذي یأتي من بعده أن یقلده فیھ، فحیاة الأمس غیر حیاة 

   .)9(الیوم، وحیاة الیوم غیر حیاة الغد"
أفكارھا التجدیدیة، مما جعل  وبھذه الآراء یتجھ نحو مدرستي الدیوان والمھجر من ناحیة

"رمضان حمود" یوجھ نقده بشكل مباشر إلى رائد المدرسة التقلیدیة "أحمد شوقي". الذي كان في 
لذا فطموح ھذه الورقة البحثیة ھو الوقوف عند مفھوم الشعر عند "رمضان  ،ھذه الأثناء یشكل
 اجعلت من مفھومھ حی ،فرداتوالذي استعار فیھ م، الذي أبدع الشعر وتذوقھ ،حمود" الجزائري

في زمانھ وزمن الشعر الحر كیف لا؛ وھو الذي أجزم أن التأثیر في المتلقي لن یحصل إلا إذا 
توفرت لھ المصداقیة الكافیة، والتي توفرھا تجربة الشاعر ولاسیما الشعریة لأنھا تعتبر مكوثا 

  أساسیا من مكوناتھا.
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تحیلنا إلى البیئة الإبداعیة التي تستقطب المبدع لقد استعار رمضان حمود طاقة ترمیزیة 
وكذلك من خلال تركیزه  ،رغم إدراكھ لطاقتھا الخفیة الكامنة ،كما تفعل الكھرباء ،فینیر الطریق
وارتباطا بالحضارة الغربیة یساھم في رسم صورة تتلاحم في تأثیر الشعر ومدى  ،على الإیحاء

  لتأثیر.تأثیر الكھرباء، بشكل یتلاءم مع قوة ا
بمختلف أشكالھا، ھي الإشارة إلى بعض المشاعر أو التصورات حسب كل  الإبداعاتإن 

خت لفترة تجدیدیة في الجزائر، منھا على سبیل المثال لا  مبدع ولربما أعمال رمضان حمود أرََّ
الحصر، قصیدة "یا قلبي"، وغیرھا من الأعمال الأدبیة الخالدة، والتي من خلالھا نستحضر 

  المستعمر. ةوف الصعبة التي مرت بھا الجزائر في مواجھالظر
ولعل تأثیر الاستعمار على الصعید الثقافي رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة، امتد إلى عصرنا 
الحالي خاصة أثره على اللغة العربیة؛ إذ أجبر الجزائري على تغییر لغة تواصلھ الیومي وحتى لغة 

بصلة إلى مقومات ھویتھ، وعلیھ كان من الضروري أن الفن الأدبي، بالخصوص كل ما یمت 
وفي الوقت نفسھ یواكب الإبداع الأدبي الحدیث بكل مستجداتھ  ،یحافظ الجزائري على ھویتھ

ھذه المستجدات التي غاص في تفاصیلھا وتداعیاتھا المبدع كرسائل مباشرة أو مشفرة  ،المشرقیة
  تشیر إلى مصیر الوطن.

الالتزام بقضایا وطنھ في أسلوب شاعري مثیر، یكسب المتلقي مناعة  وبالتالي یقرب للقارئ
  من تأثیرات الثقافة الغربیة السلبیة من انسلاخ كلي واستلاب. - آنذاك - 

في ھذا السیاق، یأتي الالتزام عند الشاعر، لیبحث عن تجنید كل القوى للدّفاع عن الوطن 
تزام، وآثارھا الضاربة في الروح الوطنیة إلى مناقشة قضیة الال ،ومحاربة العدو بكل السبل

یستدعي بالضرورة الحس القومي، بالإضافة إلى الحدیث عن التراث وتقالید المجتمع الجزائري 
  .الإسلاميدون أن ینسى تعالیم الدین  ،وخصائصھ المحلیة الممیزة لھ

اس إن من أھم المحاور التي ركز علیھا رمضان حمود ھو محور الالتزام كونھ الأس
وحتى سیاسي من ناحیة القواعد أو المبادئ، التي ینبغي أن  ،المشترك بین ما ھو اجتماعي وذاتي
حیث یجمع بین الناحیة النظریة والناحیة  ،یلامس مجال النقد ،یقوم علیھا أي عمل فني أو إبداعي

  .التطبیقیة
ي تتضح أكثر صورة ھذا ولك، مفھوم النقد والتجدید والالتزامإلى وھكذا فإننا بعد أن تطرقنا  

من خلال رصد أھم الإشارات  ،الناقد، ارتأینا أن نركز على المعالم التي میزت التجربة  النقدیة
شعر الحر و قصیدة النثر خاصة أن رمضان حمود  قد ضمن أعمالھ الأدبیة لالتي  تعد إرھاصات ل

یم تراثنا بما ھو غربي وفق وعمل على استنطاق التراث مع  إدراكھ تطع، كل ما ھو ثورة والتزام
شى مع دین ومعتقدات وحیاة الشعوب، وتزید أھمیة ھذا الطرح إذا عرفنا أن الشاعر الناقد ماما یت

والذي وجھ لھ مطلبا ملحا في  ،لعل أبرزھا سیطرة الاتجاه الإصلاحي ،قد واجھ تحدیات عدة
یجمع بین الأنساق الاجتماعیة  ،ضرورة مواكبة الشعر الجزائري الحدیث للنھضة عن نھج قادر

    والثقافیة والوجدانیة.
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والشاعر یمثل  ،كیف لا والمبدع ابن بیئتھ ،إن فكرة الالتزام فكرة ضاربة في أعماق القدم
قبیلتھ من خلال شعره، إلا أن مصطلح الالتزام ظھر بشكل جلي مع التطور الفكري الحدیث الذي 

لفا عن الفلسفة العربیة من ناحیة البیئة والرؤیة والعوامل، أعطى لھذا المصطلح مفھوما مغایرا مخت
ه المنھجي؟ ؤانتما إلا أن الالتزام ارتبط بالمجتمع كتطور تاریخي ومعرفي وعلیھ ما مفھومھ؟ وما

وما مدى التزام الأدیب أو الشاعر في إنتاجھ؟ وكیف استجلى مفھوم الالتزام في المقالات النقدیة في 
 مدونة الدراسة؟

 حیث یعیش ،الشاعر ومجتمعھ وعواطف مشاعر لحقیقة أن الالتزام نابع عن انسجاموا
أي ینطلق من  ،الحریة واستعادة الاستقلال لتحقیق مجتمعھ مشاكل وآلام وآمال الأدیب والشاعر

مشاعر الواقع. أما عن تمظھر الالتزام كقضیة نقدیة من العصر الحدیث عند رمضان حمود فقد 
  آلام وآمال الشعب یقول: ىلانصب اھتمامھ ع

  ذ ھجعواإكم من لیلة بتھا والله یشھد لــــــي *** مفكرا في مصیر القوم 
  )10(ترى یراعي على القرطاس معتـــكفا *** یذود عن حوضھم حینا ویخترع

والالتزام میزة شاملة في الأدب الجزائري الحدیث، فھو قضیة یذوب فیھا الضمیر الفردي 
فالشعر الذي لا یحرك نفوس العامة، ولا یذكرھا بواجبھا المقدس، ووطنھا في الضمیر الجمعي 

وبالتالي  یشترك المواطن والأدیب والشاعر والقاص وحتى كاتب  )11(المفدى، فھو خیانة كبرى
المقالات، یفرح لفرح أمتھ ویبكي لبكائھا، وعلى الرغم مما ذكرناه في الجانب النظري حول أزمة 

خلال قلة الممارسات النقدیة إلا أن وقفتنا مع مفھوم الشعر والتجدید والالتزام النقد الجزائري من 
لإنتاج الأدبي الجزائري، المرتكز في اجعلنا نقر بوجوب ضرورة فحص  ،عند رمضان حمود

  أساسھ على الصحافة بما فیھا من صحافة أدبیة.
بعد نعیھ بمجلة الشھاب،  علیھ كما أن إطلاق العلامة عبد الحمید بن بادیس لقب فقید الأدب

  .)12(بل اعترافا بمجھوداتھ في سبیل النھوض بالأدب والنقد الجزائري  ،لیس من قیبل الصدفة
في المشھد الإبداعي الثقافي الجزائري بل  اوھكذا، یتبین لنا أن رمضان حمود لم یكن مشارك

   .كان فاعلا فیھ بصفة خاصة، انطلاقا من رؤیة تصوراتھ الإیدیولوجیة إلى الممارسة النقدیة
البحث عن مستویات متعددة،  رمضان حمود على قصرھا رحلة طویلة أدبیا تروم تمثل رحلة

حمود في خانة النقاد على ما قدمھ من رمضان شملت الوطن والمجتمع والأدب، ومن ثم فقد اندرج 
الشعر كلام  -حیاتھ بطابع الثورة الدائمة على القیم الرجعیة الموروثة طبعت  ،طروح وقضایا نقدیة

 نقدي.الوالالتزام  بداعيالإبین التجدید ، اشائك اما جعلھ یعیش صراع  - موزون مقفى
  خاتمة:

، فتصوراتھ كثیرة، لا نبالغ إذ اعتبرناھا لیس من السھل الإلمام بكل ما جاء بھ رمضان حمود
فالرجل صاحب فضل في مشروع  ،تأسیسیة في مجال النظرة التجدیدیة السابقة لعصر الشعر الحر

وفي ختام دراستنا البحثیة  ،فقد اقترح مشروعا فكریا جدیدا ،محلیا وعربیا رغم صغر سنھ ؛التجدید
  ن النتائج، أبرزھا ما یلي:لموضوع ھذه الدراسة فإنھ توصلنا إلى مجموعة م

 مع وجود البشریة انتشارا وتفشیا.  اموجود ،یعد مصطلح الشعر مصطلحا قدیم التداول 
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  جمعت بین اللغة المقاومة والتجدید  ؛وتصورات عدیدة ارمضان حمود أفكار إسھاماتطرحت
 في القالب الشعري والطرح النقدي.

  .استفاد رمضان حمود من الثقافة العربیة والغربیة بطریقة تیسر فھم التعدد والاختلاف 
 فالأدب  ،وتؤرخ لھ فنیا أو زمانیا أو مكانیا ،یتشكل التصور النقدي مع أي فكرة تشمل الأدب

 طوره.تغایة والنقد وسیلة ل
 بإبداعفكر نقدي  إنتاجبفكرة مبشرا  ؛استطاع الشاعر والناقد أن ینقل ھموم المتلقي للشعر والناقد 

  .شعري
 وبذلك  ؛تجاوز رمضان حمود التعصب واعتبر التجدید نزعة حتمیة لا تلغي الإصلاح بل تكملھ

 رسخ ثقافة الاختلاف.
  من خلال الاستعارات التي تشیر إلى الواقعیة  دھشتھعمل الشاعر على شد القارئ وإثارة

 والوجدانیة في آن واحد.
  وعادة ما یكون تسلیة القارئ ودفعھ  ،الأول منھا ظاھر ؛ود تحمل شقینتصورات رمضان حم

فھو أنھا ترمي إلى العدید من المسائل التي  ،إلى عوالم أخرى حیث اللامألوف، أما الشق الخفي
وأسباب ھذا  ،وذلك لعدم التمكن من معالجتھا بطریقة مباشرة ،یمكن معالجتھا أو ذكرھا ضمنیا

 حضاریة وحتى شخصیة. و قافیة،و ث،ةإصلاحی ؛تعدد الأبعاد
 .یدعو "رمضان حمود" إلى المزاوجة بین النظرة الإصلاحیة والأدبیة بما یخدم المواقف النقدیة 
  یشیر الدكتور "محمد ناصر" إلى إمكانیة عدِّ رمضان حمود رائداً في میدان النقد الأدبي بما فیھ

رسالة الشعر و الصدق الفنيو ماھیة الشعر من بینھا ،نقد الشعر، حیث عالج فیھ عدید القضایا
 وغیرھا.

  ،كما أن "رمضان حمود" في اتجاھھ عمل على مبدأ المزاوجة بین الرومانسیة المتحررة
 والواقعیة الھادفة مع البصمة الإصلاحیة والشخصیة الأصیلة.

 إن التكثیف الذي و والاقتراح. یركز حمود في منھجھ على ثلاثیة تتمثل في العرض والنقد
كونھا تؤھل الباحث إلى استنطاق التراكم  ؛عادة القراءةإتحتویھ آراء رمضان حمود تتطلب 

 المعرفي خاصة إلى فكرة السبق كجرأة متفردة.
  ،جعلنا نقف عند  ممّاتجاوز رمضان حمود التوجھ الإیدیولوجي وركز على الإبداعي والفكري

 بالموضوعیة. الخصائص النوعیة التّي تمیزّ أسلوبھ
   .قد تولد المنطلقات الفكریة والنزعة النقدیة من معطیات الخطاب الشعري 
 .النتاج النقدي یجمع بین المصرح بھ والمستعار 
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